دليل تدريبي حول الاتصال التشاركي، الجزء الثاني

2   تخطيط وتطوير استراتيجيات
الاتصال التنموي بالمشاركة
مقدمة

الغرض من هذا الجزء هو المساعدة على الوصول إلى منهجية منظومية لتخطيط الاتصال التنموي بالمشاركة

وبشكل محدد يساعد هذا الجزء في:

1-
تحديد الخطوات التمهيدية للوصول إلى المجتمع ضمن سياق بحوث أو فعاليات إدارة الموارد الطبيعية.

2-
تحديد مشكلة إدارة الموارد الطبيعية وأسبابها بالتعاون مع مختلف المعنيين.

3-
تحديد جماعات المجتمع المختلفة المهتمة والمعنيين بالمشكلة والمبادرة التي تم اختيارهما.

4-
تحديد احتياجات وأهداف وأنشطة الاتصال.

5-
اختيار وسائل وقنوات الاتصال الملائمة.

6-
الإعداد والاختيار والتجريب المسبق لمواد الاتصال.

7-
تطوير التعاون والشراكة المحلية.

8-
إعداد خطة لمتابعة الأنشطة والجدول الزمني للميزانية.

9-
تخطيط أنشطة التقييم وإعداد الوثائق.

10-
تخطيط نقل النتائج داخل المجتمع وخارجه.

مقدمة

وبالطبع لا توجد هذه التركيبة المعجزة التي تبدأ بمفردها عملية الاتصال التنموي بالمشاركة.

في كل مرة يجب أن نقوم بالبحث عن أفضل طريقة لتأسيس هذا الاتصال بين المجموعات بالمجتمع والمعنيين بالتنمية والاستعانة به لتشجيع ودعم المشاركة في مبادرة أو تجربة محددة يتم القيام بها من خلال المجتمع لتؤدى إلى التغيير.

ومن المهم أن نعمل على تكييف المداخلة التي سنستخدمها مع كل موقف ومع كل جماعة من المشاركين الذين ستعمل معهم فرق البحث أو العاملين بالتنمية.

ومرة أخرى نقول بأهمية التخطيط،  فبعض العاملين بالتنمية والباحثين قد يكون لديهم الرغبة في البدء بنشاط الاتصال مباشرة بدلاً من تخطيط المدخل ككل،  وفى أغلب تلك الحالات فإن ذلك سيؤدى إلى الافتقاد إلى الأثر المطلوب وذلك لعدم وجود طريقة لمعرفة ما إذا كان هذا النشاط قد أسهم في حل مشكلة التنمية،  ولكن التخطيط سيجعل هذا ممكناً.

وعلاوة على ذلك فإن التخطيط يجب أن يشمل ممثلين للجماعات الذين ينوى ميسر الاتصال العمل معهم وكذلك الشركاء الآخرين المشتركين في الأنشطة.

وتعتبر المشاركة من هذا النوع شيئاً أساسياً في عملية التخطيط ،  ومنهجية التخطيط المقدمة هنا مبنية على إعداد ونقل الرسائل -ولكنها تتجاوز الفكرة التي كانت تسود في السابق من اقتصار عملية الاتصال على ذلك- ولكن تتجاوزه بتكييف تلك الرسائل لتلائم الجماعات المستهدفة،  وإذا كنا نريد أن نجعل المشاركين مندمجين كلياً في جهود الاتصال والتنمية فيجب أن نقوم بتكييف هذه المنهجية والقيام بالاتصال بالمشاركة الذي يعمل على تقوية الحوار وصنع القرار.

لقد أكدنا على أن الاستعانة بالاتصال التنموي بالمشاركة يتطلب من الباحثين والعاملين بالتنمية تغيير اتجاههم،  وبشكل تقليدي فإن الطريقة التي قام العديد الباحثين والعاملين بالتنمية باتباعها هي تحديد مشكلة ما في مجتمع وتجريب الحلول بالتعاون مع أفراد هذا المجتمع،  ومن منظور الاتصال فإن الاتجاه يقوم على إعلام وزيادة إحساس الأفراد بكلٍ من الجوانب العديدة لهذه المشكلة والحلول التي ينبغي تنفيذها.

والعمل من خلال الاتصال التنموي بالمشاركة يتضمن تحديد المشكلة واكتشاف جوانبها العديدة مع المجتمع المحلي وليس مع الأفراد المحليين فقط،  وهو يعنى أيضاً تبادل المعلومات التقليدية والحديثة المتعلقة بالحلول الممكنة وتطوير العملية التي سوف يتم من خلالها وضع تصميم التجريب بالمشاركة الإيجابية من جانب المستخدمين النهائيين،  وهذه هي العملية التي سنقوم بالتخطيط لها وتطويرها.

ونؤكد مرة أخرى أن الطريقة التي نعرضها هنا يمكن الاستعانة بها كنقطة مرجعية فقط ولكن يجب تكييفها لتلائم إطارك الخاص،  وهي تمثل عملية منطقية تعتمد على التآلف المسبق مع الأوضاع المحلية والتي تبدأ بمعرفة احتياجات التنمية في مجتمع وإشراك المعنيين في تناول هذه الموضوعات وذلك جنباً إلى جنب مع دعم ومصاحبة هذه العملية بالمشاركة.
المدخل المنهجي
لتيسير فهم هذا المدخل المنهجي فإننا نعرضه في شكل خطوات متتالية،  إلا أن العملية نفسها ليست متعاقبة ويمكن تصويرها كالتالي:

الخطوة (1): "الدخول إلى المجتمع" وهو مرسوم في وسط الدائرة مما يعني أن هذه العملية مستمرة طوال فترة التفاعل بين فرق البحث أو العاملين بالتنمية وبين المجتمع المحلي،  وبالرغم من أنها تشمل الوثائق التمهيدية وجمع البيانات عن المجتمع وبيئته إلا أنها في الواقع يجب أن تشمل بناء الفهم والتعاون والثقة المتبادلين.

وعلى محيط الدائرة نجد الخطوات الأخرى التي نسير عليها لتخطيط الاتصال التنموي بالمشاركة:
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الخطوة (2): تحديد مشكلة إدارة الموارد الطبيعية وأسبابها بالتعاون مع مختلف المعنيين.

الخطوة (3): تحديد جماعات المجتمع المختلفة والمعنيين الآخرين المهتمين بالمشكلة وبالمبادرة التي تم اختيارها.

الخطوة (4): تحديد احتياجات الاتصال وأهدافه وأنشطته.

الخطوة (5): اختيار وسائل الاتصال وقنواته.

الخطوة (6): الإعداد والتجريب المسبق لأدوات الاتصال.

الخطوة (7): تطوير التعاون والشراكة المحلية.

الخطوة (8): إعداد خطة لمتابعة الأنشطة والجدول الزمني والميزانية.

الخطوة (9): تخطيط أنشطة التقييم وإعداد التوثيق.

الخطوة (10):  تخطيط نشر النتائج داخل وخارج المجتمع.

مرة أخرى نشير إلى إنه -تبعاً للسياق- يمكننا البدء بخطوات يختلف ترتيبها عن النموذج المقدم هنا ولكن أثناء عملية التخطيط يجب تغطية كل الخطوات،  فبعض هذه الخطوات يمكن تغطيتها بشكل متوازٍ أو بترتيب مختلف عن النظام المقدم هنا،  وكذلك يمكن تعريف كل خطوة بشكل مختلف تبعاً للسياق،  ولذلك من المهم أن ننظر إلى تلك الخطوات على أنها نقاط مرجعية في عملية منظومية وشاملة.

يجب عليك كعضو في فريق بحث إدارة الموارد الطبيعية أو كعامل بالتنمية أن تحدد كيفية دمج هذه الخطوات المختلفة مع المراحل المختلفة للبحث أو مبادرة التنمية التي تشترك فيها،  وسوف يتوقف ذلك تبعاً لنوع البحث أو سياق الإنجاز.

عند الاضطلاع بتحديد المشكلات البيئية ومشكلات إدارة الموارد الطبيعية بالمشاركة مع المجتمع؛  فإن اشتراك الأفراد في الأبحاث بالمشاركة هو بالفعل ممارسة للخطوات الأولى التي تم عرضها هنا ولذا سوف يجدون أنه من السهل عليهم دمجها مع الخطوات الأخرى لتخطيط الاتصال التنموي بالمشاركة.

ولكن على الجانب الآخر؛  نجد أن الأفراد المشاركين في نشاط أو بحث للتنمية  -تم تحديد المشكلة فيه بشكل مسبق أو تم وضع تصميم البحث أو المشروع من خلال باحثي المشروع دون مشاركة مباشرة من المجتمع-  سيكون دمج الخطوات بالنسبة لهم أكثر صعوبة إلا إذا رجعوا للمجتمع وأجروا مناقشات مفتوحة حول أولويات البحث أو المشروع،  وفي مثل هذا الوضع فإن الاتصال التنموي بالمشاركة سوف يساعد الباحثين والعاملين بالتنمية على أن يربطوا بين البحث أو المشروع وبين مشاركة المعنيين المختلفين بالتنمية لضمان تحقيق تأثير تنموي أفضل للعمل.

1- تحديد الخطوات التمهيدية للدخول للمجتمع في سياق
بحوث أو فعاليات إدارة الموارد الطبيعية

كما ناقشنا سابقاً فإن الدخول للمجتمع المحلي هو عملية تنمو بشكل تلقائي أثناء تفاعل فرق البحث أو العاملين بالتنمية مع أفراد هذا المجتمع.

في البداية يشمل ذلك جمع معلومات تمهيدية عن المجتمع وبيئته ومعرفة الشخصيات المرجعية في هذا المجتمع والعمل على جمع معلومات أكثر تفصيلاً بالمشاركة مع الأفراد المحليين والشخصيات المرجعية،  ولكن الشيء المهم الذي يجب أن نقوم به هو بناء الفهم المتبادل والتعاون وتيسير وتقوية تبادل المعلومات والمعرفة والتفاوض حول الأدوار والمسئوليات،  والأكثر أهمية في كل ذلك هو بناء الثقة المتبادلة.

وبهذا المعنى فإن جمع المعلومات التمهيدي هو أيضاً طريقة لفرق البحث أو العاملين بالتنمية لتأسيس حوار مع المجتمع ولإشراك الأفراد المحليين والشخصيات المرجعية في العملية.

تفهم الأوضاع المحلية

إن تيسير الاتصال ومشاركة المجتمع يعتمد أولاً على التفهم الواضح للأوضاع المحلية التي سيعمل فيها الباحثون أو العاملون بالتنمية،  وتقليدياً كان الاهتمام ينصب على ما إذا كان الناس قد تفهموا الرسالة أم لا،  ولكن في الواقع يجب أن تعاد صياغة هذا الاهتمام في السياق التالي:  ما مدى تفهم الباحث أو العامل بالتنمية للأوضاع التي يخطط للعمل فيها وللأفراد الذين يريد العمل معهم؟  وتتضمن هذه العملية من التفهم جوانباً عديدة:

المعرفة العامة بالأوضاع المحلية

إن ذلك بالطبع يشمل المعرفة بخريطة الموارد الطبيعية وأساليب إدارة تلك الموارد ولكنه لا يقتصر على ذلك بل يمتد ليشمل المعرفة العامة للمجتمع بجوانبه المختلفة:  البيئي – الجغرافي – النظام البيئي - الديموجرافي – اللغوي – الديني – الثقافي – السياسي – الاقتصادي – الاجتماعي – والتعليمي ... الخ.

ويشكل محدد يجب أن تكون لدينا القدرة على إجابة الأسئلة التالية:   ما هو تاريخ هذا المجتمع المحلي؟   من هي الجماعات التي يتكون منها وما خصائصها الأساسية والعلاقات فيما بينها؟   ما هي التنظيمات الاجتماعية والسياسية والإدارية في المجتمع؟   ما هو شكل الارتباط بين المجتمع المحلي وبين أنظمة السلطة المختلفة على المستوى المحلي وعلى مستوى المقاطعة وعلى المستوى القومي؟   ما هي علاقات السلطات الأساسية والصراعات الموجودة أو الكامنة في المجتمع؟   ما هي الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية الأساسية؟   وماذا عن الصحة والتعليم؟   ما هي مشكلات الأساسية للتنمية والمبادرات الأساسية للتنمية؟   وما هي العادات والمعتقدات الأساسية المتعلقة بالموضوع محل اهتمام فرق البحث أو العاملين بالتنمية؟ ... الخ.

المعرفة بأساليب الاتصال

تشمل هذه المعرفة فهم "قنوات" الاتصال المختلفة والتي يستخدمها الأفراد محلياً لتبادل المعلومات ووجهات النظر.

فهناك الاتصال بين الأشخاص والذي يعبر من خلاله قادة الرأي عن وجهات نظرهم أو يتبادل من خلاله الأفراد آرائهم في أماكن معينة ( السوق- المقهى- المسجد. . . الخ).

وهناك القنوات المؤسسية أو الجمعيات أو المؤسسات التي تلعب دوراً هاماً في نشر المعلومات.
وهناك أيضاً وسائل الإعلام (سواءً التقليدية أو الحديثة) والتي تستخدم في المجتمع،  ونحن نعني بوسائل الإعلام الحديثة الراديو والصحف والتليفزيون ... الخ،  أما وسائل الإعلام التقليدية فتشمل المسرح ورواية القصص والأغاني والمنادي ... الخ.
المعلومات عن جهود التنمية

هذه المعرفة يجب أن تشمل الاطلاع والدراية بمبادرات التنمية السابقة والحالية والتي تتعلق بأساليب ومشكلات إدارة الموارد الطبيعية بالمجتمع،  وقد تكون تلك المبادرات مشروعات سابقة أو حالية قامت بها منظمات غير حكومية أو منظمات دولية،  ولكن من الممكن أيضاً أن تكون مبادرات محلية قامت بها جماعات أو منظمات محلية.

استشارة الشخصيات المرجعية والوثائق المتاحة

بعض هذه المعلومات يمكن جمعها من خلال إشراك أفراد من المجتمع المحلي في البحث السريع بالمشاركة,  ولكن يجب على فرق البحث والعاملين بالتنمية أن يحاولوا الوصول لفهم مسبق قبل النزول إلى الميدان أو عقد اجتماع رسمي مع المجتمع,  والبعض يبدأ أولاً بعقد اجتماع ثم يستكمل بعد ذلك أنشطة البحث السريع بالمشاركة,  ولكن مثل هذا المسلك قد يؤدي إلى البناء على فهم ناقص للأوضاع والظروف مما قد يكون له تأثير سلبي على العمل وعلى أثره التنموي.
وفي الواقع غالباً ما يكون من الصعب تجميع كل هذه المعلومات،  فالقيام بذلك يتطلب الوقت والمال (لمجرد تغطية تكلفة التنقل والتجهيزات فقط) ويمكن أن يتطلب مهارات لا تتوفر في كل فرد،  ونتيجة لذلك فإن الأنشطة غالباً ما تعتمد على فهم غير مكتمل للأوضاع التي يحاول الباحث أو العامل بالتنمية أن يتدخل فيها وللمشكلات التي يحاول أن يتناولها،  ولذلك يجب أن تكون فرق البحث ومنظمات التنمية على وعيٍ تام بذلك كما يجب عليها أن تحاول فهم الأوضاع بشكل تام من خلال التعاون مع الشخصيات المرجعية الذين لديهم الدراية التامة ومن خلال إشراك الأفراد المحليين في هذه المهمة.

وبذلك فإن تحديد المصادر المتعلقة بالتوثيق والمنظمات أو الشخصيات المرجعية والتي تعرف المجتمع جيداً ينبغي أن تكون أول شئ في جدول الأعمال.

زيارة المسئولين

في أوضاع كثيرة يعتبر القيام بزيارة للمسئولين بالمجتمع جزءاً مما يجب القيام به من أجل دخول المجتمع،  وفى أغلب الأحيان من المهم القيام بزيارة القيادات السياسية والقيادات التقليدية وذلك لإعلامهم بالبحث أو المبادرة وطلب تعاونهم وتفهم رؤيتهم لما يتم البدء فيه،  وينبغي أن يتم ذلك في تواضع ويتم تحقيقه بشكل أفضل بمساعدة شخص من المجتمع للقيام بالتمهيد والتقديم.

استخدام "البحث الريفي بالمشاركة" والتقنيات المشابهة
العديد من الباحثين والعاملين بالتنمية يستخدمون تقنيات المشاركة مثل تقنية "البحث الريفي بالمشاركة" مع مشاركين من المجتمعات المحلية،  وذلك لحشد أقصى حد من المعلومات -في وقت محدود– تتعلق بالموارد الطبيعية للمنطقة وكذلك المعلومات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الأساسية من أجل وضع خطة البحث أو مشروع التنمية.

وأول من بدأ تقنية "البحث الريفي السريع" بهذا المسمى كان "روبرت تشامبر"،  وشمل ذلك عمل تخطيط عام للمنطقة المحلية ووضع الجدول الزمني وترتيب المشكلات تبعاً لأهميتها والقيام بجولات للملاحظة ... الخ،  ويمكن الاستعانة بنفس هذه التقنيات لتغطية الموضوعات التي طرحناها في أعلاه وإكمال الدراسة الأساسية لإدماج كل تلك المعلومات.

استخدام لغة مشتركة

إحدى الصعاب التي تظهر في أغلب الأحيان هي تلك الخاصة باللغة،  وبعيداً عن اللغات القومية الأساسية فإن هناك العديد من اللغات واللهجات المحلية التي يتم التحدث بها بين الجماعات صغيرة،  في هذه الحالة يكون من المهم على ميسر الاتصال أن يقوم بتحديد الشخصيات المرجعية المحلية الذين يمكنه العمل معهم والذين يمكنهم تيسير الحوار بلغة المشاركين،  فإحضار مترجم خارجي يؤدى في معظم الحالات إلى تشوه عملية الاتصال حيث تبعد المشاركين عن بعضهم البعض ويعرقل تدفق الاتصال.

وهناك أيضاً مشكلة مستوى اللغة؛  الطريقة التي يتم بها معالجة موضوع معين والمفردات اللغوية المستخدمة،  فالأفراد والجماعات المختلفة قد تستوعب موضوعاً معيناً بأشكال مختلفة تبعاً لاختلاف المكان،  ولذلك يجب على ميسر الاتصال أن يكيف نفسه مع الاستخدام المحلي للغة وأن يكيف اتصاله الشخصي تبعاً لهذا الاستخدام.

فهم الثقافة

إن الخصائص الثقافية والدينية والطرق التي يستوعب بها الأفراد القضايا ويناقشونها أو يقومون باتخاذ القرارات فيها تختلف بشكل كبير من منطقة إلى أخرى،  وخاصة عند فئات اجتماعية معينة (مثل السيدات والأطفال) أو جماعات عرقية،  ومن المهم أن يتم تحديد هذه العناصر الثقافية لكل مجموعة سيتم الاتصال معها،  ومرة أخرى فإننا نذكِّر أن تفهم وإدراك هذه العوامل يستغرق وقتا ضمن إطار زمني غالباً ما لا يسمح بالكثير من الوقت.

إن مقاومة التغيير وقوة التقاليد المحلية والعادات والمحرمات هي أيضاً من الجوانب الثقافية الأخرى والتي غالباً ما تضع عقبات كبيرة أمام ميسر الاتصال،  ومن الضروري فهم وإدراك التأثير الفعلي لها،  ومرة أخرى نؤكد -وبلا مبالغة- أن إعطاء وقت كبير لمعرفة المجتمع والمناقشة مع الأفراد هو أمر شديد الأهمية.

التوقعات عن المكافآت المالية والمادية

إن التداخل مع المجتمعات المحلية غالباً ما يتم في سياق "مشروع" للتنمية أو البحث،  ومن المهم أن نشير إلى أن مشروعات المعونة الدولية يُنظر إليها منذ فترة طويلة كمصدر للدخل للمشاركين،  وإلى حد كبير فإن كلمة "مشروع" تعني "المال"،  حتى إذا حاولنا العمل من خلال مدخل المشاركة فمن الصعب التمييز بين الدافع الحقيقي والاحتياجات الفعلية للمشاركين المحتملين،  ومن الأفضل أن نتجنب كلمة "مشروع" وأن نكون يقظين للتعرف على الدوافع الحقيقة للناس والشخصيات المرجعية الذين نريد العمل معهم.

التعاون بفعالية مع العاملين الآخرين في مجال التنمية
إن الدور الأساسي لميسر الاتصال هو جمع الناس معاً لتيسير التفاعل،  ويجب أن يلتزم الميسر بدوره ولا يعمل كبديل للخبراء أو للمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال إدارة الموارد الطبيعية في المجتمع،  حتى عندما يكون الميسر نفسه خبيراً في القضية موضع المناقشة (مثل أن يكون عضواً في فريق البحث) إلا أن من الواجب عليه إحضار الشخصيات المرجعية وألا يبدأ في النظر لنفسه على أنه منظمة غير حكومية،  كما أن ليس من دوره أن يحل محل وكالات التنمية المتوقع أن تقوم بالإمداد بالمواد لتدعيم مبادرات التنمية المحلية،  ويجب عليه كميسر للاتصال أن يظل دوره واضحاً في ذهنه وأن يتأكد أن المشاركين المحليين على فهم ودراية بهذا الدور.

بناء مناخ من الثقة

لكي نغلق هذا الجزء يجب أن نؤكد على أنه:  لكي يكون نشاط الاتصال التنموي ناجحاً يجب على ميسر الاتصال أولاً أن يكسب ثقة الأفراد الذين يريد الاتصال معهم،  ويجب عليه أن يمضي بعض الوقت لبناء تلك الثقة وتأسيس الروابط مع الجماعات المحلية من خلال شرح وتوضيح ما يخطط لعمله وأسباب ما يريد القيام به باستخدام مفردات واضحة وبسيطة.

أثناء مرحلة التنفيذ؛  من المهم أيضاً الإبقاء على الحافز والاهتمام من جانب المشاركين ، ولا نتوقع أن يحدث ذلك من تلقاء نفسه دون دعم،  فسوف تبدأ أنشطة الاتصال في أغلب الأحيان في ثورة حماسية،  ومع ذلك يجب أن نكون مدركين أن هذه هي مرحلة واحدة من عملية طويلة ومعقدة تتطلب الاهتمام والإخلاص المستمر،  ومن الضروري تعزيز هذا المناخ من الثقة والمشاركة في تحقيق أهداف النشاط بين كل المشاركين.

2- تحديد مشكلة إدارة الموارد الطبيعية وأسبابها
بالتعاون مع مختلف المعنيين

أين نبدأ ؟

يوجد العديد من النقاط يمكن الانطلاق منها:

الموقف الأول عندما يسعى فريق البحث أو العامل بالتنمية إلى العمل مع مجتمع محلي يواجه مشكلة محددة في إدارة الموارد الطبيعية.

سيتمثل العمل بشكل رئيسي في تنفيذ عملية تتيح لجماعات المجتمع المختلفة الآتي:

ا)
مناقشة المشكلات التي تؤثر في مجتمعهم وتحديد المشكلة ذات الأولوية وتحديد أسبابها.

ب)
تحديد الحلول الممكنة واتخاذ قرار بشأن تجريب أحد هذه الحلول.
ج)
تحديد استراتيجية للاتصال من شأنها دعم ذلك التجريب أو التنفيذ.
والموقف الثاني عندما يكون هناك عمل معين يتم اتخاذه بالفعل لمعالجة مشكلة لإدارة الموارد الطبيعية داخل المجتمع المحلي سواءً بواسطة وكالة للدعم أو جماعة محلية.

في هذه الحالة سيحاول فريق البحث أو العامل بالتنمية دعم مبادرة المجتمع المحلي بدلاً من طرح مبادرة مختلفة،  ومن الممكن أن يتدخل في النقاش حول الأسباب والحلول الممكنة وأن يساعد على تحديد استراتيجية للاتصال تدعم التجريب أو التنفيذ.
أخيراً؛  عندما لا تكون نقطة الإنطاق هي المشكلة ولكن تتمثل المشكلة في مشروع تسعى "جماعة محلية" أو "منظمة محلية لإدارة الموارد" لتنفيذه أو مبادرة ترغب جماعة في أن تتشاركها مع جماعات المجتمع الأخرى أو مع مجتمعات أخرى.

في كل الحالات؛  يجب أن يقوم الأفراد المحليون -وليس فريق البحث أو العامل بالتنمية- بتحديد المشكلة أو المبادرة التي سيتم تناولها،  ويجب أن نبدأ من إدراكات الأفراد الخاصة لاحتياجاتهم بدلاً من الإتيان بمشروع له تصوراته المسبقة ومحاولة إقحامه داخل ذلك المجتمع،  فدور الباحث أو العامل بالتنمية هو تيسير تلك العملية لا أن يقوم هو بها بنفسه.

تحديد أسباب مشكلة التنمية
إذا كان الاتصال للمساعدة في التوصل لحل إحدى مشكلات التنمية فيجب أن تعمل العملية على أن يتفهم الناس أسبابها وأن يحددوا الحلول الممكنة وأن يقرروا العمل الواجب اتخاذه،  ولسوء الحظ هناك دائماً الإغراء بالقفز مباشرة من الهدف المنشود (حل أحد الصراعات مثلاً) إلى الفعل (على سبيل المثال حملة للتوعية) دون التدقيق في الأسباب لهذه المشكلة (مثل: نقص في مورد طبيعي معين بقياسه لاحتياج كل السكان المحليين).

في البداية يحتاج الباحث أو العامل بالتنمية للعمل مع أفراد المجتمع المحلي لتحديد الأسباب الحقيقية للمشكلة،  ويتطلب تحديد المشكلة وأسبابها فهماً عميقاً للأوضاع المحلية وهو ما قد يتوفر للناس أو لا يتوفر،  ولذلك يجب أن يقوم فريق البحث أو العامل بالتنمية بتوثيق ومناقشة ودراسة أوضاع المجتمع المحلي بأقصى ما يستطيع -وإذا لزم الأمر- من الممكن أن يستعين بالشخصيات المرجعية لمساعدة المشاركين في تحديد الأسباب الحقيقية للمشكلة التي يسعون لمعالجتها.

وقد تساعد تقنية "الشكل التخطيطي للشجرة" المجموعة على تحديد المشكلة بشكل أكثر وضوحاً،  حيث يمثل جذع الشجرة المشكلة نفسها وتمثل الفروع النتائج،  ولكن يجب علينا أيضاً أن نكتشف الجذور -والتي بطبيعة الحال- تكون مختفية،  ويشمل ذلك الكثير من المناقشات والتفاوض عن ما هو السبب وما هي النتيجة،  وفى العديد من الحالات يساعد ذلك في تسجيل ملاحظات عن التعقيد في مشكلة معينة.
على سبيل المثال:  يمكن لأعضاء المجتمع أن يحددوا نقص مياه الشرب كمشكلة رئيسية وربما يرغب المجتمع في إطلاق حملة لحفر بئر،  إلا أن المزيد من البحث قد يبين أن المنطقة يوجد بها بعض الآبار بالفعل ولكن هذه الآبار لم تكن تحظى بالصيانة الملائمة حتى فقدت وظيفتها،  وبإجراء بحث على نطاق ضيق قد يتضح أن المجتمع لم يكن أبداً على اتفاق تام في مشروع حفر الآبار السابقة،  ولذلك قبل البدء في حفر بئر آخر ينبغي أن تكون هناك بعض المناقشات عن المشروع:  مثل تحديد مكان البئر في المنطقة والمسئوليات المتعلقة بالصيانة وحقوق كل من الجماعات المختلفة بالمجتمع في الحصول على مياه الشرب،  وفي مثل هذه المواقف يكون الاتصال التنموي بالمشاركة على وجه التحديد مفيد بشكل خاص.

وفي حين آخر قد يحدد أفراد المجتمع التصحر على أنه تهديد خطير للمجتمع وذلك لأن إنتاجية التربة في انخفاض مطرد والبيئة تزداد فقراً في عدد الأشجار،  وإذا لم نذهب لأبعد من ذلك فمن المحتمل أن نستنتج أن ما نحتاج إليه هو حملة واسعة للمعلومات العامة،  ولكن إذا قمنا بتوثيق الموقف ومناقشته مع الشركاء الفنيين العاملين في المنطقة فقد نجد أن بعض الجماعات في المجتمع في خطر،  والمشكلة في هذه الحالة هي اكتشاف كيفية الوصول لهذه الجماعات المحددة وإجراء المناقشات معهم حول طرق تحسين إنتاجهم الزراعي وأحوالهم المعيشية.

تحديد العمل الواجب اتخاذه
بمجرد تحديد مشكلة التنمية وأسبابها يجب علينا بعد ذلك تشجيع المشاركين في عملية الاتصال على تحديد الحلول الممكنة لها وتقرير مبادرة محددة لتجريبها أو مجموعة من الحلول الممكنة،  عند تحديد الحلول الممكنة والأفعال التي سيتم اتخاذها يجب أن نضع في اعتبارنا القيود الواقعية وأن تكون الأهداف واقعية ومعقولة،  وكما ذكرنا من قبل هناك بعض الأشياء التي يمكن للمجتمعات القيام بها بأنفسهم اعتماداً على مواردهم الخاصة؛   في حين أن هناك حالات يجب أن يشترك فيها أفراد آخرون أو في أحوال معينة يجب تجميعها،  أخيراً؛  هناك أشياء لا يمكن للمجتمعات المحلية التحكم فيها مباشرة (على سبيل المثال: السياسات والقوانين) والتي تتطلب بالضرورة تنفيذ عملية معقدة للتأثير على صنع القرار.

وفي عملية الاتصال التنموي بالمشاركة؛  من المهم جداً أن نساعد المشاركين على تمييز تلك المستويات المختلفة ولتحديد أولويات كل منها،  فمشكلات التنمية وحلولها الممكنة معقدة بدرجة كبيرة،  والدور الهام للباحث أو العامل بالتنمية كفاعل في عملية الاتصال أن يقوم بمساعدة الجماعات المشاركة في الاتصال لوضع الأهداف واتخاذ الأفعال التي تتناسب مع الوسائل المتاحة بالفعل.

إذا كانت نقطة الانطلاق هي مشروع سيتم تنفيذه أو مبادرة سيتم مشاركتها مع الآخرين

كما رأينا من قبل فإن نقطة البداية لمبادرة معينة ليست بالضرورة مشكلة معينة،  فهناك مواقف تكون نقطة الانطلاق فيها هي مشروع تسعى جماعة محلية لتنفيذه لتحسين أحوالهم المعيشية أو مبادرة ترغب هذه الجماعة أن تشارك فيها مع الجماعات الأخرى في المجتمع،  وبالطبع فإن هذا الموقف يكون موضع اهتمام أكبر للعاملين بالتنمية عما هو للباحثين.

في حالة مشروع معين –مرة أخرى– يجب أن تبدأ عملية الاتصال انطلاقاً من إدراكات الأفراد لاحتياجاتهم الخاصة،  يجب على العامل بالتنمية هنا ألا يأتي بمشروعات لها تصوراتها المسبقة،  فعمله هو تيسير العملية لا أن يقوم هو بها بنفسه.

في هذه الحالة وبدلاً من محاولة تحديد المشكلة والمبادرة لحلها فإن الدور هو مساعدة المشاركين على تصور ما يأملون في إنجازه سواء بشكل فردي أو جماعي،  في مثل هذه المواقف يجب على العامل بالتنمية أن يقوم بمساعدة المشاركين لتلبية المتطلبات الضرورية للمشروع وتقدير إلى أي مدى يمكن تلبية هذه الاحتياجات،  أخيراً؛  من المهم تحديد الأفعال الواجب اتخاذها لنقل المشروع إلى حيز الواقع ووضع الجدول الزمني لمراحله المتعاقبة وإعداد العمل المبدئي.

إذا كانت نقطة الانطلاق هي مبادرة نجحت وتأمل مجموعة من المجتمع مشاركة هذه الخبرة مع الآخرين عندئذ تبدأ عملية الاتصال بهذا الهدف ويتم إتباع نفس المنهجية كما لو كان المشاركون قد قاموا بمناقشة المشكلة وقرروا تنفيذ هذا العمل لحلها.

تعديل الاختيارات في منتصف المسار
في مسار التجريب أو التنفيذ قد نحتاج إلى مراجعة خياراتنا الأولية،  ومع تقدم العمل قد نجد أن الفعل الذي حددناه في البداية ليس ملائماً للمشكلة التي نحن بصددها،  وفي حالات أخرى يمكن أن نكتشف أن بعض الأفعال المبدئية يجب القيام بها قبل أن نتمكن من التقدم في المشروع كما هو مخطط له،  وفي أغلب الأحيان سيكون علينا القيام بإعادة تقييم نطاق الطموحات المبدئية في ضوء القيود التي نواجهها حالياً.

3- تحديد جماعات المجتمع المختلفة والمعنيين الآخرين
المهتمين بالمشكلة وبالمبادرة التي تم اختيارها.

ما هي الجماعات المختلفة المهتمة بالمشكلة والحلول التي تم اختيارها؟

في هذه المرحلة يحتاج فريق البحث أو العامل بالتنمية إلى تحديد الجماعات المختلفة وفئات الأفراد المهتمين بمشكلة معينة أو عمل تنموي محدد وتحديد أفضل طريقة لإقامة الاتصال وتأسيس الحوار مع كل منهم،  ونفس الشيء ينطبق على المعنيين الآخرين المشتركين في المشكلة المطروحة والحلول التي سيتم تجريبها.

إن مخاطبتنا لجمهور عام مثل "المجتمع" أو "القرية الفلانية" ليست هي الطريقة التي يتم من خلالها إشراك الأفراد في الاتصال،  إن كل مجموعة يتكون منها المجتمع لها خصائصها المميزة من حيث العمر والنوع والأصل العرقي واللغة والعمل والظروف الاجتماعية والاقتصادية وطريقتها الخاصة في رؤيتها لمشكلة معينة والتوصل لحلها وكذلك طريقتها الخاصة في اتخاذ الأفعال.

في الاتصال التنموي بالمشاركة يستهدف الاتصال الوصول إلى جماعات معينة،  ففي الغالب نحن نتحدث عن"سكان مستهدفين" أو"جماعات مستهدفة" وذلك ليتم تحديد أولئك الذين سوف يتم الاتصال معهم،  وهذا المصطلح –ذو الأصل العسكري– يشير إلى نوع الاتصال حيث يسعى ميسر الاتصال إلى إعداد ونقل الرسائل لتصل إلى جماعات محددة ضمن سكان معينين،  وبينما نستخدم مدخلاً مختلفاً حالياً حيث يفترض أن تكون الجماعات "مشاركة" في عملية الاتصال (سوف نشير إليهم على أنهم"الجماعات المشاركة") فإن المصطلح الأول ("الجماعات المستهدفة") سيظل قيد الاستخدام.

كيف يمكن لنا تمييز تلك الجماعات؟

من الخصائص الأساسية لتحديد الجماعات المختلفة هو تحديد الفئات المختلفة للأفراد الأكثر تأثراً بمشكلة التنمية التي نحن بصددها وكذلك المجموعات التي يمكن أن يكون لديها القدرة على الإسهام في حل تلك المشكلة،  وينطبق ذلك إذا كنا نتناول مبادرة أكثر منه بالنسبة لمشكلة التنمية حيث يجب أن نحدد  الأفراد الأكثر اهتماماً.

ويمكن التمييز بين تلك الفئات على أساس العديد من العوامل:  العمر -الجنس (والأدوار الاجتماعية المحددة لكلٍ من الجنسين) -اللغة -اكتساب الرزق (وفترات إتاحته) -العضوية في جماعة اجتماعية أو عرقية - الحالة الوظيفية -المستوى التعليمي...الخ،  وأيضاً من حيث السلوكيات والاهتمامات المشتركة.

فعلى سبيل المثال؛ في حالة إدارة الغابات قد لا تشتمل تلك الجماعات المهتمة على "الشباب" أو "النساء" أو العاملين التابعين لشركات الأخشاب فقط ولكن أيضاً يمكن أن تشمل جماعة من الأفراد تقوم بحماية منطقة مقدسة أو جماعة أخرى تتكون من المداوين التقليديين بالأعشاب أو جماعة من الأفراد الذين يعيشون على أطراف الغابة والذين يقومون "بتنظيف" الغابة من خلال جمع الأخشاب الميتة أو جماعة أخرى تقوم بجمع الأخشاب لعمل الفحم النباتي...الخ.

وغالباً ما يتم تحديد جماعات المشاركين في بداية التدخل،  ولكن في بعض الأحيان قد يكون من الضروري عمل ذلك بعد بدء التدخل لإعادة التركيز ومراجعة اختيارنا المبدئي ولتحديد المجموعات الأكثر تأثراً بالمشكلة.

وكذلك أيضاً من الممكن تحديد الأفراد الذين لديهم القدرة على تقديم المساعدة في حل المشكلة -بالرغم من عدم تأثرهم بها بشكل مباشر- أو للقيام بإدارة الأنشطة التي تم التخطيط لها،  وفي المثال السابق الذي تم مناقشته فمن الممكن-تبعاً للأوضاع- أن نقوم بطلب المساعدة من السلطات التقليدية أو الدينية أو من الأفراد ذوي التأثير بين الشباب مثل:  الأبطال الرياضيين -المطربين ذوي الشعبية -المعلمين -العاملين بالمجال الاجتماعي.

قضية الجندرة: إعطاء اهتمام خاص للاحتياجات والأدوار الاجتماعية المختلفة لكل من الرجال والنساء

في جميع الأحوال من الضروري إعطاء اهتمام خاص لقضية الجندرة،  .فهذا المصطلح يتم سماعه في كثير من الأحيان ولكن في الواقع فإن العديد من العاملين الميدانيين لا يزالوا يتساءلون عما يعنيه هذا المصطلح بالتحديد،  وفي سياقنا هذا فإن المفهوم يعني ببساطة أنه في كل بيئة تكون احتياجات وأدوار الرجال والنساء مختلفة.

وبالتالي فإن اهتماماتهم تكون مختلفة واحتياجاتهم مختلفة والطرق التي ينظرون بها للأشياء مختلفة وإسهاماتهم في التنمية تكون أيضاً مختلفة،  في الماضي كان الاهتمام ينصب على "المجتمع" دون الأخذ في الاعتبار هذا الاختلاف،  وكنتيجة لذلك فإن دور النساء غالباً ما يهمل في عملية التنمية على الرغم من أن مشاركتهن كانت ركناً أساسياً،  ولتعزيز تلك المشاركة أدركنا في فترة وجيزة بأنه ليس من الكافي أن يتم ببساطة التركيز على السيدات كجماعة منفصلة ولكن في جميع الأحوال يجب إيلاء الاهتمام للأدوار المختلفة للرجال والسيدات وللعلاقات المختلفة بين تلك الأدوار في حالة التنمية المعنية،  وهذا الإدراك هو السبب وراء ذلك الاهتمام الشديد بالجندرة.

ومن منظور الاتصال فإن قضية الجندرة تنطوي على أمرين؛  الأول:  من الضروري التمييز الواضح بين احتياجات الرجال والنساء،  وللقيام بذلك يجب أن يدرك كيفية تأسيس الاتصال مع الرجال ومع النساء في كل حالة.

وفي العديد من الأحيان تمنع النساء من حضور اجتماعات القرية أو إذا تم السماح لهن بذلك فليس لهن الحق الدائم بالتحدث،  وحتى حينما يكون هذا المنع تقليدياً وليس رسمياً فيجب أخذه في الاعتبار،  وما يحدث في أغلب الأحيان أن النساء المخول لهن المشاركة في تلك الاجتماعات لا يكنَّ ممثلات عن النساء المحليات ككل،  ولذا فمن الضروري أن نكون على وعي بهذه الحقائق،  وداخل كل فئة من جماعات المشاركين نحتاج للتفكير في الأدوار والاحتياجات المحددة لكل من الرجال والنساء.

ثانيا:  من المهم تشجيع وزيادة مشاركة النساء،  والتحدي هنا هو كيفية اجتذاب النساء للمشاركة في تحديد المشكلات التي تهمهن والسعي لحل تلك المشكلات بدلاً من "تعبئتهن"،  مرة أخرى وبناء على العادات والتقاليد في كل بيئة ستكون طرق تأسيس الاتصال مختلفة،  ففي بعض الأحيان قد يكون من الضروري التعامل مع الرجال أولاً ثم بعد ذلك إحضار جماعات النساء ومناقشة الأمور معهن.

أخيراً؛  فإن هذه الاعتبارات الخاصة بالرجال والنساء وأدوارهم ومداخلهم المحددة صالحة للتطبيق أيضاً عند التعامل مع شباب كل جنس على حدة،  وعلى سبيل المثال؛  هناك اختلاف واضح بين أدوار واحتياجات الفتيات وبين أدوار واحتياجات النساء الأكبر سناً.

ما هو مدى معرفتنا بالجماعات المشاركة؟ 

لكل جماعة معينة خصائصها الخاصة بها،  وتلك الخصائص يجب أن توضع في الاعتبار في أي عمل للاتصال،  وكذلك أيضاً فإن كل جماعة ستهتم بمشكلة معينة للتنمية بطريقة مختلفة.

ولهذا السبب لن نستطيع الاقتراب من كل مجموعة بنفس الأسلوب،  وعلاوة على ذلك فإن لكل جماعة قواعدها الاجتماعية وأساليبها الخاصة لأداء الأشياء،  وبالمثل فإن طرق مشاركتهم في الاتصال ستكون مختلفة ولذلك من اللازم تحقيق بعض الشروط المحددة من أجل تأسيس اتصال واقعي مع كل جماعة،  ولهذا فمن الضروري نأخذ الوقت الكافي لنتآلف مع الجماعات المشاركة المختلفة ولتحديد الخصائص العامة التي يجب وضعها في الاعتبار عند الاتصال وأيضاً لتحديد العوامل التي تتحكم في مشاركتهم.

ومن المفيد هنا رسم صورة لكل جماعة كما لو كنا نحاول القيام بوصف الجماعة لشخص غريب،  وينبغي أن توضح الصورة ما يأتي:

· الخصائص الطبيعية:  العمر – الجنس...الخ.

· الخلفية العرقية والجغرافية.

· اللغة وعادات الاتصال.

· الخصائص الاجتماعية – الاقتصادية: أسلوب الحياة -الدخل -التربية- معرفة القراءة والكتابة...الخ.

· الخصائص الثقافية: التقاليد – القيم – المعتقدات...الخ.

· المعرفة والاتجاهات والسلوك فيما يتعلق بمشكلة التنمية التي يتم التعامل معها من خلال الاتصال.

من المهم أيضاً تحديد طرق وقنوات الاتصال الخاصة بكل جماعة (أماكن الالتقاء - توفر الكهرباء - أو الأماكن المعينة يلتقون فيها) ليس فقط من أجل الاتصال المبدئي ولكن أيضاً لتيسير التعبير لكل مجموعة عن وجهات نظرها.

أخيراً؛  نحن نحتاج إلى التعرف على الظروف الخاصة بكل مجموعة:  الموسم أو الفترة اليومية التي يمكن أن يتواجد فيها أعضاء الجماعة –الطبيعة الموسمية لوظائفهم الاقتصادية –البيئة المادية (أماكن الاجتماعات -توفر الكهرباء -وسائل الاتصال...الخ)،  وفي الواقع فإن العديد من مبادرات الاتصال تمر بالكثير من الصعوبات نظراً لفشلها في أخذ تلك الجوانب في الاعتبار.

ولا تتطلب عملية جمع المعلومات هذه مسحاً اجتماعياً متعمقاً ولكنها تتطلب مراجعة سريعة للمعلومات الأساسية التي تخدم في توجيه الاتصال،  وأفضل ما تتم هذه المراجعة عند الإشراك المباشر لممثلي المجتمع المحلي.

4- تحديد احتياجات الاتصال وأهدافه وأنشطته.

في هذه المرحلة نصل إلى التخطيط للاتصال

البدء بالاحتياجات

عند تخطيط استراتيجيات الاتصال؛  يميل العديدون إلى تناول مشكلة عامة كنقطة بداية (مثل التصحر) ثم يقفزون مباشرة إلى تخطيط أنشطة الاتصال (جلسات المعلومات -حملات التوعية).

ونتيجة لذلك غالباً ما يضيع الهدف وبالرغم من كل الأنشطة التي يتم القيام بها تبقى المشكلة كما هي،  ولتفادي مثل هذه المواقف ينبغي أن نبدأ من الاحتياجات كما تعبر عنها المجتمعات المحلية وبناء على ذلك يتم تحديد أهداف الاتصال التي نرغب في تحقيقها قبل مباشرة الأنشطة.

احتياجات التنمية واحتياجات الاتصال

عند تحليل الاحتياجات مع المشاركين في إحدى مبادرات الاتصال التنموي سوف نجد نوعين رئيسين من الاحتياجات:  احتياجات التنمية واحتياجات الاتصال،  وبالنسبة لأي مشكلة للتنمية يتم تحديدها أو أي محاولة لحل تلك المشكلة هناك احتياجات تتعلق بالموارد والظروف المادية وأخرى تشمل احتياجات:  الاتصال -المعلومات - التوعية- معرفة التقنيات الجديدة ...الخ،  وتلك الاحتياجات الأخيرة هي التي ستكون هدف تخطيط الاتصال.
ويتطلب ذلك العمل مع كل مجموعة من المشاركين سواءً هؤلاء الأكثر تأثراً بالمشكلة أو الذين في وضع يمكنهم من المساعدة في حلها.

أهداف الاتصال

يجب العمل على تحديد أهداف الاتصال من خلال زيادة الإحساس نحو احتياجات الاتصال المختلفة لكل مجموعة مشاركة ثم القيام بالاختيار من تلك الاحتياجات،  وهذه الاختيارات يجب أن تتم بناءً على أساس الاحتياجات الأكثر إلحاحاً أو الأكثر قابلية للعمل عليها.

ويتم هذا العمل بمشاركة الجماعات المشاركة والشخصيات المرجعية العاملة في تلك المبادرة.

وأهداف الاتصال توضح ما نأمل في إنجازه بنهاية مبادرة الاتصال،  وقد يتمثل ذلك في اكتساب المعلومات والمعرفة -تنمية المهارات -أو تبني اتجاهات أو سلوكيات معينة -أو القدرة على حل مشكلة محددة.

وعند تحديد تلك الأهداف يمكن أن نطرح ذلك السؤال على أنفسنا:  ما هي النتائج المتوقع إنجازها (من حيث المعرفة-الاتجاهات-السلوك-أو القدرة على حل المشكلات) من قبل كل جماعة من المشاركين بنهاية المبادرة ؟  عندئذ كل نتيجة من تلك النتائج تمثل هدفاً.

وبهذه الطريقة سيكون لدينا هدف عام يحدد النتائج النهائية التي نأمل في تحقيقها وأهداف أكثر تحديداً لها علاقة بكلٍ من تلك النتائج والتي سوف تمثل الأساس للأنشطة التي سيتم القيام بها.

ومن المفضل صياغة هذه الأهداف في مفردات واضحة وسهلة الملاحظة لأن ذلك يسهم بدرجة كبيرة في تيسير أي تقييم يجرى بعد ذلك.

وعلى سبيل المثال؛  في نهاية استراتيجية للاتصال لتحسين خصوبة التربة قد يكون من الصعب القول "هل حققنا انخفاضاً في خطر التصحر"،  لكن سيكون من الأسهل التحقق مما إذا كانت جماعات المشاركين التي عمل معها ميسر الاتصال أدركت وتفهمت عملية التصحر وكيفيتها وما إذا كانوا على وعي بتدابير الحماية الملائمة وهل قاموا بوضع واحدة أو أكثر من تلك التدابير في موضع التنفيذ.

تحديد الاستراتيجيات الملائمة

المرحلة التالية هي اختيار أفضل طريقة لمساعدة كل جماعة مشاركة لإنجاز الأهداف المحددة.

بعض أساليب الاتصال تكون أكثر ملائمة من غيرها للاستخدام مع فئات معينة من المشاركين،  وينطبق ذلك على ميسر الاتصال في مخاطبة المشاركين وينطبق على المشاركين في التعبير عن أنفسهم.

وتحديد أكثر الاستراتيجيات ملاءمة يتم من خلال سؤال أنفسنا عن أي أساليب الاتصال هي الأكثر ملاءمة لكل جماعة من المشاركين ولكل هدف.

على سبيل المثال إذا أردنا العمل مع السيدات عن استخدام المياه؛  نجد أن في العديد من البيئات قد يكون من الأفضل في البداية ترتيب اجتماع عام مع الأزواج والزوجات لشرح وتوضيح النوايا ومناقشة المشكلة ثم بعد ذلك الترتيب للعمل مع جماعات النساء فقط بدلاً من محاولة عزل النساء من البداية للمشاركة في أنشطة الاتصال.

وعلى أساس تلك الاعتبارات الاستراتيجية يتم تحديد أنشطة الاتصال.
تحديد أنشطة الاتصال

تتمثل المرحلة الأخيرة في تحديد الأنشطة اللازمة لتحقيق هدف الاتصال لكلٍ من جماعات المشاركين مع الوضع في الاعتبار الاستراتيجية التي تم تخطيطها فيما سبق،  وسوف نناقش فيما بعد في هذا الدليل ترتيب الأولوية لهذه الأنشطة،  ومن المهم بصفة خاصة عند تلك النقطة أن نكون واقعيين في وضع توقعاتنا وألا نقوم بوضع قائمة من الأنشطة شديدة الطموح.

5- اختيار قنوات وأدوات الاتصال الملائمة

مقدمة

إن كل الناس على معرفة "بوسائل" الاتصال،  وبصفة عامة فإننا نميز بين وسائل الإعلام (الصحف- الإذاعة- التليفزيون) ووسائل الإعلام التقليدية (سرد القصص- المسارح- الأغاني) ووسائل الإعلام "الصغيرة" أو "للجماعات" (الفيديو- الصور الفوتوغرافية- الملصقات) ووسائل إعلام المجتمع مثل الإذاعات المحلية قصيرة المدى،  ووسائل الإعلام والأشكال المختلفة للاتصال بين الأشخاص هي أدواتنا للاتصال.

وإذا استخدمنا هنا تعبير "أدوات الاتصال" فإننا نريد التركيز على طبيعة الأداء لتلك الوسائل،  فالغرض منها هنا ليس نشر المعلومات ولكن بشكل أدق لدعم عملية الاتصال بالمشاركة،  وهكذا فهي أدوات تساعدنا على البدء والاستمرار وتوثيق وتعميم الحوار مع الجماعات المشاركة فيما يتعلق بتحديد مشكلة معينة أو مبادرة معينة تتعلق بالموارد الطبيعية وإيجاد الحل أو طريقة للاستجابة.

ومن هذا المنظور من الضروري اختيار أدوات الاتصال التي تدعم الاتصال ثنائي الاتجاه كما تتلاءم مع ما نريد القيام به ومع الأفراد الذين نريد العمل معهم.

عند اختيار أدوات الاتصال الملائمة يجب أن نضع في اعتبارنا ثلاثة معايير أساسية:

· عندما يكون ذلك ممكناً؛  يجب أن نعتمد على الأدوات التي تستخدمها بالفعل الجماعات المشاركة لتبادل المعلومات ووجهات النظر.

· أن نضع في الاعتبار تكلفة استخدام تلك الأدوات والوقت اللازم لإعداد المواد والبيئة التقنية التي يجب أن تستخدم فيها (توفر الكهرباء- المبنى الملائم- مدى إتاحتها للمشاركين...الخ).

· اختيار الأدوات في ضوء الاستخدامات المختلفة التي سيتم وضعها.

وسوف نتناول هنا المعيار الأخير من هذه المعايير،  وللغرض الذي ننشده سوف نبحث الاستخدامات الآتية:

1-
إطلاق عملية الاتصال بالمشاركة.

2-
دعم وإدارة مجموعات المناقشة.

3-
مد جلسات مجموعات المناقشة.

4-
الوصول إلى جماعات أخرى أو مشاركين بعيدين عن الموقع الحالي.

5-
دعم التعلم وتبادل المعرفة.

6-
مساعدة المشاركين على الاتصال مع بعضهم البعض أو مع جماعة معينة.

7-
تقييم الأنشطة والاحتفاظ بسجل لها.

والصفحات التالية تقدم بعض "ملاحظات مستخدم" عن وسائل الاتصال التي غالباً ما تستخدم في سياق الاتصال بالمشاركة،  والقائمة ليست قائمة شاملة لا يمكن الخروج عنها،  ولكن لكل منكم الحرية في تطبيق تلك الأمثلة على أدوات الاتصال التي يستخدمها في الأنشطة التي يقوم بها.

وسائل الإعلام "للجماعات"
· الصور الفوتوغرافية.
· تسجيلات الفيديو.
· التسجيلات السمعية.
· الملصقات.
· الألبومات
· النشرات التوضيحية
أدوات "وسائل الإعلام"
· الإذاعة المحلية.
· تقارير الصحافة المحلية

أدوات الإعلام "التقليدية"
· المسرح
· الأغاني والأمثال الشعبية.
أدوات الاتصال بين الأشخاص
· المناقشة والمناظرة.
· جلسات المشاهدة.
· الزيارات والجولات والمعارض.
· مجموعات المناقشة.
إطلاق عملية الاتصال التنموي بالمشاركة

إن أول مرحلة في مدخل الاتصال التنموي بالمشاركة تتمثل في المساعدة لتحديد إحدى مشاكل إدارة الموارد الطبيعية وأسبابها وتقرير الأفعال التي ستتخذ لحل تلك المشكلة.

في هذا السياق فإن الصور الفوتوغرافية وتسجيلات الفيديو قد تساعد في تحديد المشكلة،  فعلى سبيل المثال في أحد التدخلات الذي كان يتعامل مع البيئة قام الميسرون في البداية بالتقاط الصور للمواقع الملوثة،  ثم عادوا للقرية وعرضوا تلك الصور وسألوا الناس عما رأوه في تلك الصور وما هو رأيهم فيها،  وردود الأفعال التي برزت كانت الأساس لما تلا ذلك من مناقشة للمشكلة،  ومن الممكن لنا القيام بنفس الشيء في الحالات التي تنطوي على تحسين البيئة المادية أو تطوير الأنظمة البيئية.

وجزء من الاهتمام باستخدام التصوير الفوتوغرافي والفيديو يرجع لأن معداته يسهل الحصول عليها وتشغيلها،  ويستطيع الميسرون استخدام تلك الوسائل بأنفسهم دون الاعتماد على المساعدة من الآخرين (المتخصصين في السمع بصريات- الفرق المسرحية...الخ)،  كما أنه من السهل على المشاركين تعلم كيفية استخدامها بأنفسهم.

في حالة أخرى؛  قام ميسرو الاتصال بتوزيع كاميرات على المشاركين وأوضحوا لهم كيفية استخدامها وطلبوا منهم التقاط صور لمشكلات تتعلق بإدارة الموارد الطبيعية،  وتم الاستعانة بالصور التي التقطوها لإجراء مناقشة متعمقة لتلك المشكلات وطرق حلها.

يمكن أن يكون المسرح وسيلة إطلاق ممتازة وبصفة خاصة حينما يتم دمجه بالمشاركة التفاعلية مع المتفرجين (سواء من خلال جعل أفراد الجمهور يعتلون خشبة المسرح أو من خلال تنظيم مسرحية يقدمونها بأنفسهم على المسرح)،  وتصوير مواقف المشكلة على المسرح يجعل من الممكن تناول القضايا الحساسة وتشجيع الأفراد على التعبير عن ردود أفعالهم،  وهناك فرق مسرحية للهواة في أماكن عديدة وغالباً ما يمكن الاستعانة بهم في عملية الاتصال بالمشتركة،  وعند ذلك من الممكن الاستعانة ببعض ممثلي الكوميديا ومخرجي المسرح المحترفين لتعليم المشاركين كيف يقدموا مسرحياتهم ويعرضوا من خلالها المواقف المختلفة للمشكلة التي تواجههم.

في بعض المواقف يمكن الاستعانة بالأغاني والأقوال المأثورة إلى حد كبير،  وهنا نجد أن الموسيقيين أو رواة القصص أو أي من الشخصيات الترفيهية التقليدية يمكن أن يكونوا شركاء فعالين في عملية الاتصال،  ويمكن تأليف الأغنيات الخاصة بالمناسبة التي تعالج موضوع معين للمناقشة،  أو يمكن أن نطلب من شخص القيام بسرد قصة لمشكلة واجهت الناس،  وقد يستعين البعض بالأقوال الشعبية المأثورة أو الأمثال لعرض القضية،  وفي كل الحالات يجب الحرص في إعداد الأغنيات أو القصص أو الأقوال المأثورة المستخدمة مع ربطها جيداً بعملية المشاركة،  وهذا المدخل يمكن أن يصحبه تسجيلات سمعية بحيث يمكن إعادة تشغيلها في الأماكن التي كثيراً ما تتردد عليها الجماعات المشاركة.

جلسات المشاهدة؛  من الممكن أن يعرض فيها فيلم أو تسجيل فيديو يساعد على طرح المشكلة وبدء المناقشة حولها،  ويتطلب ذلك الإعداد الدقيق مع المشاركين بحيث لا تقتصر الجلسة على مجرد نقل الرسالة بل تعمل على إطلاق مناظرة حقيقية،  وقبل عرض الفيلم أو الفيديو من المهم أن يتم توضيح ما يدور عنه وشرح الأساس المنطقي لجلسات المشاهدة والمناقشة التي تعقبها.

والعديد من المنظمات غير حكومية والجمعيات والخدمات الفنية المحلية والمراكز الطبية والمدارس لديها أفلام وشرائط فيديو تتناول مشكلات تنموية مختلفة،  ومع قدر بسيط من البحث المحلي سيكون من الممكن اكتشاف مواد تخدم في إطلاق المناقشات،  والهدف هنا ليس العثور على المواد التي تقدم أفضل تغطية للمشكلة ولكن العثور على المادة التي تساعد على طرح القضية وتفجر النقاش وتبادل وجهات النظر.

ومن الحكمة أيضاً الإعداد لعرض قصير أو الترتيب لعرض تقدمه إحدى الشخصيات المرجعية للتمهيد للمناقشة في حالة انقطاع التيار أو تعطل جهاز عرض الفيلم.

منتدى الحوار؛  يمكن أن يكون مصحوباً بعرض تقدمه إحدى الشخصيات المرجعية وهو يفيد في البدء في العملية،  ومن المهم عند هذه النقطة التأكد من إتاحة فرصة الحديث لكل فرد وخلق جو يشجع على المناقشة وإلا ستتحول الجلسة إلى الشكل التقليدي من سؤال وجواب والتي يمكن أن تحبط محاولة الاتصال بالمشاركة لمعالجة المشكلة المتناولة.

ومن الممكن عقد هذه المنتديات في أماكن مخصصة لذلك أو في الأماكن التي كثيراً ما تتردد عليها الجماعات المشاركة (مكان السوق- ساحة القرية- المقهى المحلي).

تعتبر مجموعات المناقشة (تتكون من عشرة أفراد على الأكثر) طريقة ملائمة للإعداد لمنتديات الحوار أو للاجتماعات الأكثر رسمية مع الجماعات المشاركة،  وهذه الحلقات يتم تنظيمها بحيث تدور حول دليل للمقابلة الشخصية يعده ميسر الاتصال مسبقاً،  ويتم إلقاء أسئلته على كل مشارك بدوره ومحاولة استنباط المعلومات التي يمكن أن تكون مفيدة لاحقاً،  وتعتبر مجموعات المناقشة أداة اتصال عملية لتحديد المشكلة ذات الأولوية في المجتمع وأسبابها وتجعل من الممكن جمع المعلومات عما يفكر فيه المشاركون كما تساعد في إعداد منتديات الحوار بناءً على تلك المعلومات.
دعم جلسات مجموعات المناقشة

إن التسجيلات المرئية أو السمعية لوجهات نظر المشاركين أو لمجموعات المناقشة تساعد على إضفاء عمق على المناظرة حيث تتيح للمشاركين الرد على ما قاله الآخرون أو استكمال ما قالوه هم أنفسهم.

وفي حين أن التسجيل المرئي هو الأكثر شعبية إلا أن التسجيل السمعي باستخدام جهاز تسجيل يعتبر أكثر بساطة في الاستخدام،  وكذلك الحال مع الراديو فإن التسجيل السمعي يتيح لنا التسجيل وإعادة سماع جلسات المناقشة للمشاركة في وجهات النظر والخبرة وكذلك لتقديم المعلومات المفيدة للمناقشات اللاحقة...الخ.

وكذلك أيضاً تتيح تسجيلات المناقشات المرئية أو السمعية للمجموعة الاستفادة من وجهات نظر الأفراد الذين يمكن لهم تقديم المساعدة في تحديد أسباب المشكلة التنموية المتناولة ولكنهم قد لا يستطيعون الحضور شخصياً إلى الاجتماع (خبير في البيئة المحلية أو في تلك القضية).

كما يمكن الاستعانة أيضاً بأشرطة الفيديو لمقارنة الممارسات الجيدة والسيئة فيما يتعلق بالمشكلة التي تم تحديدها (على سبيل المثال:  استخدام الأرض)،  وهذه الأمثلة يمكن الاستعانة بها لإثارة النقاش والوصول إلى قرارات لاتخاذ الفعل المناسب.

ويمكن استخدام التسجيلات المرئية أو السمعية أو الصور الفوتوغرافية أو حتى الملصقات لعرض الأمثلة أو لتوضيح الأفكار أثناء المناقشات مع المشاركين.

ويمكن الاستعانة بألبومات الصور لتوضيح الجوانب المختلفة للمشكلة وحلولها الممكنة وذلك لاستثارة المناقشة،  ويعتمد كل ذلك على كيفية استخدامه؛  والفكرة هي عرض كل صورة والطلب من المشاركين التحدث عنها ثم بعد ذلك ردود أفعالهم تجاه وجهات نظر بعضهم البعض.

إذا كانت هناك فرقة مسرحية سوف تتعاون معنا فمن الممكن الاستعانة بالمسرح لتوضيح الجوانب المختلفة للمشكلة أو ردود الأفعال والاتجاهات المختلفة نحوها مما يشجع على التفكير والمناقشة،  مرة أخرى فإن ذلك قد يتمثل في فرقة تقوم بالأداء وتستثير المناظرة مع المشاركين أو أن يقوم المشاركون بأداء المسرحية بأنفسهم.

ويمكن استخدام مجموعات المناقشة ومنتديات الحوار وجلسات المشاهدة في هذه المرحلة لتحليل أسباب المشكلة بمزيد من التعمق أو لتقرير أحد الحلول ليتم تنفيذه واختباره.

والإذاعة المحلية - والتي تترك مساحة كبيرة للمشاركين للتعبير عن وجهات نظرهم- تستطيع أيضاً أن تستثير النقاش،  كما تساعد في توضيح أسباب المشكلة التي تم تحديدها أثناء المناقشة من خلال استضافة إحدى الشخصيات المرجعية وربطها للعديد من العناصر مباشرة،  وإذا تم تسجيل هذا البرنامج الإذاعي فمن الممكن الاستعانة به فيما بعد في منتديات الحوار.

مد جلسات مجموعات النقاش

من المفيد أيضاً إطالة جلسة المجموعات،  ومن الممكن إرسال ملصق أو ملف توضيحي أو صور فوتوغرافية للمشاركين بعد الجلسة بحيث يمكنهم في وقت لاحق مراجعة أو تنقيح المعلومات والآراء التي تم تبادلها،  كما يمكن للمشاركين أيضاً الاستعانة بهذه الأدوات لمزيد من المناقشة لتلك القضايا مع أفراد آخرين من معارفهم.

ويمكن إعداد هذه الأدوات بشكل منفصل وإرسالها إلى المشاركين أو يمكن إشراك المشاركين أنفسهم في إنتاج تلك الأدوات،  وفي هذه الحالة من المهم التأكد من أن المواد (الأوراق- الأقلام الرصاص ...الخ) متوفرة أثناء جلسة مجموعات المناقشة لإعداد هذه الأدوات.

ومن الممكن أن تكون الإذاعة المحلية أو مقال في صحيفة محلية مفيدين عند هذه النقطة،  مرة أخرى؛  في حالة الاستعانة بوسائل الإعلام يجب أن يتم دمجها في عمل المجموعات وألا يقتصر استخدامها ببساطة على مجرد نقل المعلومات في اتجاه واحد.

وبعد جلسات النقاش يمكن تنظيم بعض الزيارات بحيث يمكن للمشاركين تقدير ومقارنة المبادرات التي تناولتها جماعات أخرى من حيث تنفيذ النشاط.

الوصول إلى جماعات أخرى أو مشاركين بعيدين عن المحيط المحلي

يمكن أيضاً استخدام التسجيلات المرئية أو السمعية للمناقشات للوصول لجماعات أخرى نرغب أن نخلق لديها الاهتمام بعملية الاتصال بالمشاركة،  كما تساعد على زيادة إحساس السلطات بالشخصيات المرجعية الذين يرغب المشاركون في ضمهم لخدمة المبادرة التي يدعمها الاتصال.

وقد يرغب ميسر الاتصال أن ينقل وجهات نظر المشاركين في موقعه إلى مشاركين يعيشون في أماكن أخرى لتيسير مشاركتهم،  وهنا من المهم في هذه الحالة أن نستعين بإحدى الشخصيات المرجعية لجمع وجهات النظر وتوضيح المناقشة.

تعتبر الإذاعة المحلية هي أداة ملائمة وخاصةً للوصول للجماعات الكبيرة أو إلى جماعات تتجاوز المنطقة المحيطة،  والعديد من المخرجين العاملين بالإذاعات المحلية على وعي بالاتصال بالمشاركة وسيعملون على توجيه المدخل "الصحفي" التقليدي نحو مدخل المشاركة،  فعلى سبيل المثال سوف يبذلون أقصى جهد لديهم لكي تتضمن منتديات الحوار الأصوات المحلية.

لكن هناك شرطان مهمان لاستخدام الإذاعة المحلية بنجاح؛  أولاً:  من المهم إشراك أحد المنتجين (أو مسئولي الإذاعة) في المبادرة والعمل معه في التخطيط لعملية الاتصال بأكملها،  ويعني ذلك أن تكون هناك علاقة تعاون مستمرة وليس مجرد طلب للمساعدة من حين لآخر،  واستمرارية مثل هذه العلاقة ليست أمراً سهلا على الدوام كما أنها تتطلب اهتماماً دائماً.

ثانياً:  من المهم تدبير التمويل اللازم لإنتاج هذه الإشارات الإعلامية أو البرامج (المحطات التي تبث على التشكيل الترددي " FM " غالباً ما تتقاضى أجوراً أقل)،  أو البحث عن إعفاء من الوزارة أو الجهة المسئولة،  ولهذه الأسباب لا يستخدم الميسرون العاملون في الاتصال بالمشاركة الإذاعة بالشكل الواسع الذي يجب أن يكون عليه.

واستخدام الإذاعة المحلية يجب أن يصاحبه عمل ميداني لضمان أن الاتصال يسير في كلا الاتجاهين،  وفي هذه الحالة إما أن تتابع الإذاعة مبادرة التنمية وتدعمها في نفس الوقت الذي تجري فيه أو أن تكون جزءاً من المبادرة نفسها من خلال إتاحة المجال للأفراد لكي يعبروا عن أنفسهم.

ومن الممكن أن يقوم المسرح بتلك المهمة إذا كانت الظروف تسمح بذلك،  ومثل ما هو الحال مع الإذاعة فمن المهم أيضاً تدبير التمويل وخاصة للنواحي المهمة مثل:  التنقلات- الإقامة- الوجبات...الخ،  وقد يسبب ذلك مشكلة وخاصة إذا كنا نرغب في تقديم سلسلة من العروض وليس مجرد عرض واحد.

إذا أراد المشاركون أن يجعلوا سكان المدينة أو السلطات المركزية تعي واقع الحياة الريفية فيمكن التفكير في الاستعانة بالتليفزيون (لكن دائما ما تكون التكلفة عالية)،  وبالمثل يمكن أن يكون الإنترنت مفيداً إذا أراد المشاركون الوصول لجماعات معينة تتخطى المحيط المحلي ولكن يجب أولاً أن يتوفر لهم الاتصال بالإنترنت،  وينطبق ذلك تماماً على المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية وبرامج التعاون الثنائي التي يمكن الدخول لمواقعها على الإنترنت سعياً لدعم إحدى مبادرات التنمية،  ولكن في كلتا الحالتين يجب أن نفكر في استراتيجية تتسم بالكفاءة لتيسير التفاعل المشترك والاتصال ثنائي الاتجاه وليس مجرد نشر المعلومات.
دعم التعلم وتبادل المعرفة

من المفيد إعداد ملصق أو شريط سمعي أو بصري يصاحبه ملف توضيحي أو نص مطبوع (يجب ألا يزيد عن صفحة واحدة) لكي نساعد المشاركين على اكتساب المهارات والمعرفة الجديدة خلال فترة الاتصال،  وقد يشمل ذلك أيضاً تعليم بعض الرقصات أو الأغاني الشعبية (التي تتعلق بإدارة الموارد الطبيعية) بقدر من الاهتمام لا يقل عن تعليم التقنيات الجديدة مثل تسويق الفاكهة أو الطرق الجديدة لإدارة أحد الموارد الطبيعية.

والجمع بين النص والملصق أو التسجيل السمعي والبصري له أهميته حيث يعمل النص على إكمال الصورة أو الرسالة،  على سبيل المثال قد يقدم بعض الخطوط الإرشادية للمناقشة أو يطرح سؤالاً لاختبار مدى الاستيعاب،  وهكذا يكون هناك استخدام أفضل للتسجيلات السمعية والمرئية أو يعمل على تلخيص المعلومات التي تحتويها مثل هذه التسجيلات،  وحتى إذا كان معظم المشاركين من الأميين فسوف يكون هناك شخص على الأقل يستطيع القراءة للآخرين،  ولكن من المهم عند إنتاج المواد السمعية أو المرئية أو المطبوعة أن نضع في اعتبارنا عامل اللغة.

وبالإضافة لما تتيحه التسجيلات المرئية والسمعية التوضيحية من توثيق للأنشطة فإن التسجيلات المرئية تسهل تبادل المعرفة بين جماعات مختلفة من المشاركين من قرية لأخرى،  وتعمل على عرض أمثلة واقعية تستحث المناقشات حول استخدام تلك المعرفة أو التقنيات.

وإذا تيسر لنا تقديم سلسلة من البرامج في الإذاعة المحلية بالتعاون مع نوادي المستمعين فإن ذلك قد يكون مفيداً بوجه خاص للمساعدة على نشر وتبادل المعرفة،  وعند تناول المهارات العملية فإن العروض المركزة على تلك القضايا تمثل فكرة جيدة.

ومن المفيد أيضاً القيام بزيارات للجماعات أو الأفراد الذين لديهم تلك المعرفة ويستخدمونها عملياً،  فالناس بطبيعتهم أفضل ما يتذكرونه هي تلك الأشياء التي رأوها بأعينهم،  وعلاوة على ذلك؛ ففي مثل تلك الزيارات يقوم المشاركون بأنفسهم بتوجيه الأسئلة مما يتطلب الإعداد المسبق لذلك وهو ما يمثل عاملاً فعالاً في دعم التعلم،  إلا أن ذلك يتطلب درجة من التنظيم والموارد وهو ما لا يتاح للجميع.

مساعدة المشاركين ليعبروا عن أنفسهم لبعضهم البعض أو لجماعة معينة

ما هي أدوات الاتصال الأكثر فائدة لمساعدة المشاركين على التعبير عن وجهات نظرهم؟  ما هي الأدوات التي يشعر معها المشاركون بارتياح أكثر وما هي أفضل الأدوات التي تناسب المجموعات التي نحاول مخاطبتها؟  ما هي الأدوات الأكثر اقتصادية وإعداداً؟  إن الإجابات على كل ذلك تتوقف على ما نحاول تحقيقه.

قد نرغب في الوصول إلى مجموعة من المشاركين ونطلعهم على وجهات النظر المتبادلة في جلسات المناقشة،  أو نساعد بعض المشاركين في إطلاع مجموعة معينة على وجهات نظرهم على سبيل المثال بعض الهيئات المحلية أو القومية لزيادة إحساس تلك الجهات بالظروف والاحتياجات المحلية.

وقد نستخدم لذلك أدوات بسيطة مثل التسجيلات السمعية أو المرئية أو نستخدم وسائل الإعلام إذا كان التمويل المتوفر يغطي تلك التكلفة،  وبالإضافة إلى إشراك المخرجين للتعاون معنا فمن الممكن تدريب المشاركين لإخراج برامج إذاعية بأنفسهم بحيث تعبر عن وجهات نظرهم

التقييم والاحتفاظ بسجل الأنشطة

من الممكن أن نستخدم الصور الفوتوغرافية أو التسجيلات السمعية أو المرئية لتسجيل إحدى المشكلات كما هي موجودة في بداية عملية الاتصال ثم مقارنة هذه التسجيلات بالوضع عند نهاية المبادرة،  وسوف يساعدنا ذلك على تقييم ما أنجزناه.

والصور والتسجيلات المرئية أو حتى تسجيل الملاحظات البسيطة صوتياً على شريط قد تمثل توثيقاً للمداخلة،  ومن المهم أن نضع هذا في اعتبارنا منذ البداية وأن نخطط له جيداً حتى لا نفاجأ بعدد لا حصر له من الأشرطة أو مئات الصور الفوتوغرافية،  ويجب أن نضع ملصقات التعريف الصغيرة على هذه التسجيلات التي ستحفظ لغرض التوثيق أو عمل ألبوم للصور وكتابة النشاط التي تعرضه كل صورة وتاريخ أدائه.

وأخيراً؛  وفي بعض الحالات قد يثير الاتصال اهتمام بعض الصحفيين من الصحف المحلية فيعملون على تغطية أنشطته،  ومثل تلك المقالات -بالإضافة إلى زيادة إحساس الرأي العام بالمبادرة- تمثل نوعاً من التوثيق والتعميم لتلك المداخلة بما يتجاوز الجماعة المحدودة من المشاركين،  مرة أخرى فإن قائمة الأدوات التي عرضناها وكذلك الخطوط الإرشادية العامة لها ليست هي القائمة الشاملة التي لا يمكن استخدام غيرها،  ويمكن لكل قارئ أن يضيف للقائمة بانياً على الأمثلة الموجودة بحيث يختار أفضل أدوات الاتصال الملائمة له.

6- الإعداد والتجريب المسبق لأدوات الاتصال

إشراك المشاركين في تحديد وإعداد مواد الاتصال

بعد تحديد أدوات الاتصال الممكنة تكون الخطوة التالية هي تحديد مواد الاتصال التي سنحتاجها مثل:  الملصقات - التسجيلات الصوتية والمرئية- الأغاني- القصص الدرامية ... الخ،  وكذلك تحديد الأدوات التي يجب إعدادها مقدماً وتلك التي سيتم إنتاجها أثناء التبادل مع المشاركين وأخيراً تخطيط الإنتاج لهذه المواد.

يجب التشجيع على قيام المشاركين بدورهم في تحديد مواد الاتصال،  ومن المفيد أيضاً إشراكهم في إعداد الأدوات.حيثما أمكن ذلك،  وفي حالات كثيرة بالطبع سنحتاج إلى شخصيات مرجعية لديها مهارات معينة،  لكن هذه العملية يجب الإشراف عليها ومتابعتها بواسطة بعض المشاركين.

التجريب المسبق لمواد الاتصال

من الضروري قبل الانتهاء من إنتاج أي مادة للاتصال أو الاختيار من المواد الموجودة تجريب تلك المواد.

والتجريب المسبق هو طريقة جيدة لتحسين الأفكار والنماذج الأولية لمواد الاتصال من خلال تقديمها لممثلي الجماعة المشاركة والحصول على التغذية الاسترجاعية منهم قبل البدء في المرحلة النهائية للإنتاج (أو مراجعة ما إذا كانت المواد المنتجة بالفعل ملائمة للجماعة).

وسوف يتيح ذلك لنا قياس ردود أفعالهم ومراجعة المفاهيم ومواد الاتصال أو حتى تنقيح استراتيجيتنا إذا كان من الواضح أنها لن تؤدى للوصول إلى النتائج المرجوة.

ونحن نحتاج للقدرة على الحكم بما إذا كانت المفاهيم التي تم وضعها مقدماً في مواد الاتصال مفهومة جيداً من قبل المشاركين أم لا،  كما نحتاج أيضاً إلى معرفة ما إذا كانت المواد ملائمة ولها القدرة على استثارة  ردود الفعل المطلوبة،  وبعد التجريب المسبق قد نبدأ في إنتاج أمثلة توضيحية أكثر واقعية أو على سبيل المثال نصوص أكثر بساطة أو صور أكثر وضوحاً.

وللتأكد من أن مفاهيم ومواد الاتصال تم تكييفها جيداً لتلائم جماعات المشاركين المختلفة يمكن أن نطلب رأي خمسة أو ستة من الممثلين عن كل مجموعة عن بعض الجوانب مثل ما يلي:

المضمون

1-
وضوح المضمون.

2-
دقة المعلومات المقدمة.

3-
مصداقية الأفراد الذين يعبرون عن أنفسهم من خلال المواد.

4-
نوعية رد الفعل الذي سيحدثه هذا المضمون.

الشكل

1-
نوعية الاهتمام الذي يخلقه.

2-
الجودة الفنية.

الأدوات

1-
ردود الفعل تجاه الشكل المستخدم.

2-
البيئة الفنية اللازمة لاستخدام المواد.

3-
مدة فاعلية المادة.

التغذية الاسترجاعية
1-
إفادة المواد في تنشيط ردود الأفعال والتعبير عن وجهات نظر المشاركين.

مراجعة دقة المعلومات المقدمة؛  ومن الممكن هنا استشارة واحد أو اثنين من الخبراء.

ولأغراض التجريب المسبق يمكن أن نقوم بذلك مع المسودات أو التخطيطات الأولية أو عينات من المواد التي ننوي تطويرها،  وفي حالة الاستعانة بالأفلام أو الفيديو يمكن لنا ببساطة تقديم المفاهيم في نصوص ورسوم وصور فوتوغرافية.

7- تنمية التعاون والشراكة المحلية

تيسير التعاون والشراكة

يمكن تحديد أربعة أنواع من الشراكة التي يمكن تأسيسها محلياً حول أنشطة الاتصال التنموي.

النوع الأول هو الشراكة مع السلطات المحلية،  ففي العديد من البيئات تكون تلك الشراكة ضرورية للعمل بحرية في المجتمع،  كما أن ذلك أيضاً يساعد على تنمية الوعي بمبادرة التنمية وبالحصول على الدعم التي تحتاج إليه للتنفيذ بنجاح،  أخيراً؛  فإن مثل تلك الشراكة قد تأخذ شكلاً من الدعم المعنوي القوي أو ربما الإسهام المادي أو المالي في أنشطة الاتصال أو مبادرة التنمية.

يحتاج الباحث أو العامل بالتنمية أيضاً إلى تأسيس شراكة مبدئية مع الخدمات الحكومية المحلية أو مع الوكالات الاجتماعية المتخصصة أو المنظمات غير حكومية التي تتعامل مع المشكلات موضع الاهتمام،   مثل هذه الشراكة أساسية للمرحلة الأولية في تحديد مشكلة معينة للتنمية وأسبابها والمتطلبات التي يجب العمل بها طوال فترتي تخطيط وتنفيذ أنشطة الاتصال،  ومن الأهمية بشكل خاص ألا يحاول العامل بالتنمية أن يقوم بنفسه بذلك الدور بدلاً من تلك الموارد البشرية الموجودة في المجتمع المحلي،  بل يجب أن يهيئ الظروف المناسبة لتحقيق تعاون حقيقي،  حتى عندما يكون الباحث أو العامل بالتنمية نفسه متخصصاً في هذا النظام ينبغي عليه تنمية الشراكة مع المصادر الفنية التي تتولى معالجة تلك القضايا في المجتمع.

وهناك أيضا احتمال بوجود نوع ثالث من الشراكة وهو مع وسائل الإعلام المحلية (الصحافة المحلية-الإذاعة المحلية) ومع الوسائل التقليدية (رواة القصص- الموسيقيين- محركي الدمى -الفرق المسرحية)،  وبدلاً من اللجوء إليهم من أجل خدمات محددة في مقابل أجر عن كل خدمة فمن الأفضل كثيراً إشراكهم في تخطيط وتنفيذ النشاط بشكل كلي.

أخيراً؛  هناك نوع رابع من الشراكة وهو يشمل الشخصيات المرجعية والذين يستطيعون تيسير الجهود المخطط لها،  وهؤلاء هم من ذوي المواهب والمهارات الخاصة (المصورين- الرسامين- المطربين- فنيين الفيديو) أو من لديهم القدرة على الإسهام بالخبرة أو المعرفة المتعلقة بموضوع الاتصال.

إشراك الشركاء والمتعاونين في تخطيط مبادرة الاتصال

إن النقطة الأساسية هنا لا تقتصر على طلب مساهمة الأفراد المرجعيين بخدماتهم ولكن الأكثر من ذلك وهو إشراكهم في المبادرة نفسها،  ومن المهم دمج المتعاونين الخارجيين في تحديد ومناقشة استراتيجية الاتصال،  وينطبق ذلك القول بشكل خاص على ممثلي الخدمات الحكومية ووسائل الإعلام والشخصيات المرجعية الذين يأمل الميسر في إشراكهم،  وتبعاً للظروف قد يكون لهؤلاء الأفراد ميل إلى اعتبار أنفسهم من مقدمي الخدمات ويتوقعون الحصول على أجر.

وعند هذه المرحلة أيضاً يحين الوقت لمراجعة الجوانب المختلفة لاستراتيجية الاتصال (الأهداف- المدخل- الموارد الفنية والمالية المطلوبة) مع كلٍ من هؤلاء الشخصيات المرجعية،  كما أن هناك بعض الإسهامات قد يتم بحثها بعد ذلك مثل (بنزين للسيارات- الترفيه للمشاركين- شرائط التسجيل) أو شركاء آخرين قد يتم تحديدهم...الخ 

جعل الشراكة طريق ثنائي الاتجاه

إن الشراكة المحلية وخاصةً مع الخدمات الحكومية أو منظمات المجتمع يجب أن تكون طريقاً ثنائي الاتجاه،  فالمشاركة في عملية الاتصال أيضاً قد تساعد العاملين بتلك الخدمات والمنظمات على مراجعة الاستراتيجيات الخاصة بالعمل المجتمعي؛  ويمكنهم تعلم المنهجية (وخاصة كيفية العمل مع الفئات المستهدفة) ويضعوا بأنفسهم تلك المنهجية قيد الممارسة،  كما أن الاتصال التنموي بالمشاركة سوف يساعدهم على تحقيق تفهم أفضل للفئات المستهدفة وعلى تقييم استراتيجيتهم.

لذلك يجب أن تعمل المشاركة والتعاون في الاتجاهين معاً؛  فمن خلال هذه المبادرات يسعى الباحث أو العامل بالتنمية للحصول على دعم تجريب أو تنفيذ مبادرة التنمية ولكن في المقابل يقدم للشركاء طريقة لدراسة وتحسين أنشطتهم الخاصة.
8- وضع خطة التنفيذ

إن وضع خطة التنفيذ يشمل تخطيط التتابع للعمل ومتابعة الأنشطة وتحديد المسئوليات والمهام وتحديد الإطار الزمني لاستراتيجية الاتصال وتخصيص الميزانية لكل نشاط.

تخليق المعلومات

من أجل تخطيط التتابع للعمل ومتابعة أنشطة الاتصال وتحديد المسئوليات فمن المفيد تنظيم الاختيارات المختلفة التي اتفق عليها حتى بلوغ هذه النقطة من عملية التخطيط ووضعها في جدول مثل الجدول الموضح فيما يلي بحيث يرتبط كل نشاط للاتصال تم تخطيطه بهدف معين.
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تخطيط المتابعة للأنشطة
نحن الآن على استعداد للتخطيط لمتابعة الأنشطة،  والبعض يطلق عليها خطة المتابعة بينما يجمع البعض الآخر المتابعة مع التقييم،  في أيٍ من تلك الحالات فإن ذلك سوف يمكننا من أن نحدد ما إذا كانت الأنشطة تم تنفيذها كما تم تخطيطها وفي توقيتاتها،  ولعمل ذلك يجب أن نعيد صياغة الجدول وإكماله من خلال تحديد الجوانب التالية بالتفصيل:

· ترتيب وتتابع الأنشطة.

· التوقيت والمدة؛  تفاصيل التاريخ والزمن والمكان.

· الأفراد المسئولين عن كل نشاط.

· الشركاء والشخصيات المرجعية والمدعوين الآخرين.

· الاحتياجات المادية (القاعات- المقاعد- الوثائق- آلة العرض).

· الاحتياجات المالية (مثل:  تكاليف البنزين للوصول لموقع النشاط).

ويمكن الاستعانة بهذا الجدول للتنبؤ بالأنشطة قبل تنفيذها ولمتابعة الأداء العام للأنشطة.
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الجدول الزمني:

إن إعداد خطة المتابعة يؤدي إلى تحديد المدة الزمنية التي سيتم خلالها تنفيذ الأنشطة:  جدول الأعمال أو الجدول الزمني.

ومن المهم وضع جدول زمني واقعي للأنشطة المختلفة:  عمل الاتصالات المحلية الأولية- تعميق معرفتنا بالمشكلة- تخطيط أنشطة الاتصال- تنفيذ تلك الأنشطة وتقييمها.

ويجب أن يكون هذا الجدول متسقاً مع الجداول الزمنية الثلاث التالية:
· الفترات التي يمكن إتاحتها من الجماعات التي ينوي الباحث أو العامل بالتنمية العمل معهم.
· أجندة الوكلاء الفنيين المشتركين في الأنشطة.

· الفترات الزمنية التي يمكن إتاحتها بالنسبة لفريق البحث أو العاملين بالتنمية أنفسهم.
وهكذا فإن هناك العديد من العناصر التي يجب وضعها في الاعتبار:

1-
توقيت الأنشطة.

2-
مدى إتاحة وتواجد المشاركين والشخصيات المرجعية.

3-
إمكانية تواجد فريق البحث أو العاملين بالتنمية أنفسهم.

4-
توافر المواد والأجهزة اللازمة.

ويجب ألا ننسى أبداً أن في الظروف التي يصعب فيها السفر والاتصال وعند ندرة الموارد المادية فإن أكثر الأنشطة بساطة غالباً ما تستغرق وقتاً أطول كثيراً مما توقعناه في البداية،  وعندما يكون علينا أن نقوم بتنسيق مجموعة من الأنشطة تضم مجموعة من الشركاء تصبح الأمور معقدة بالفعل،  لذلك من الأفضل أن نكون معتدلين في طموحاتنا.

ميزانية الدعم

عند إعداد ميزانية الدعم لاستراتيجية الاتصال وكل من نشاطاتها يجب أن نفكر جيداً في مفهوم التكلفة،  فالفكرة ليست في وضع ميزانية مثيرة للإعجاب ولكن لابد من تشجيع جماعات المشاركين على تحمل مسئوليتهم عن الأنشطة،  وهذا هو السبب في أن نتناولها كميزانية للدعم أكثر مما هي ميزانية للأداء.

وهذه النقطة تسير جنباً إلى جنب مع التعليقات التي ذكرناها سابقاً عن تغيير العقليات وطرق الأداء المتعلقة بتنفيذ "مشروعات" التنمية المحلية،  ومن المهم بالنسبة لجماعات المجتمع المشتركة في العملية أن يدمجوا معاً وسائل التجريب أو التنفيذ للحل المحدد؛  وتلك هي الطريقة الوحيدة التي تشعر بها المجتمعات أن تلك المبادرة هم الذين وضعوها وأنها ملك لهم.

إعداد الميزانية

إن إعداد الميزانية يشتمل على مراحل عديدة ومختلفة

أولاً:  يجب تحديد الموارد البشرية والمادية التي سنحتاج إليها عند تنفيذ كل نشاط:  الشخصيات المرجعية والموارد المادية؛  المواد والتجهيزات- احتياجات الوقود (تبادل الزيارات- انتقال الشخصيات المرجعية)- المواد المستهلكة (الفيلم الفوتوغرافي- الورق -البطاريات -الحبر- طلاء الملصقات)

وبشكل عام يجب ألا تضيف الشخصيات المرجعية تكلفة إضافية إلى الميزانية إلا في حالات معينة تتطلب السفر،  وبالنسبة للموارد المادية فيجب تحديد أي المواد سنقوم بشرائها وأيها سنقوم بإنتاجها،  وبعد ذلك نحدد أي الأنشطة تستلزم تكاليف.

ثانياً:  يجب مراجعة الاحتياجات وتقدير أهميتها وبحث البدائل الممكنة،  ويجب التفكير بعناية في النفقات الأساسية بالفعل،  فعلى سبيل المثال:  تأجير مقاعد الاجتماعات أو الوجبات الخفيفة للمشاركين من الصعب القول بأنها أساسية وكذلك من الصعب القول عن إنتاج عدد من الأفلام لتوثيق النشاط بأنها أساسية بينما يكفي فيلم واحد فقط لعمل ذلك،  ويجب أن يغطي الشركاء نفقات تنقلاتهم وتكاليف مشاركتهم ويجب ألا يطالبوا ببدلات عن تلك النفقات.

ثالثاً:  لكل من هذه الاحتياجات يجب أن نحدد النفقات التي يمكن تغطيتها من خلال المنظمة التابع لها العامل بالتنمية أو من خلال ميزانية فريق البحث أو من خلال مساهمة الشركاء والمتعاونين المختلفين،  وبعض النفقات قد تتكفل بها المجالس المحلية الحكومية أو الوكالات المحلية أو بعض المشاركين في أنشطة الاتصال،  على سبيل المثال؛ غالباً ما يقوم المشاركون بإعداد وجبة خفيفة،  وقد يوفر العمدة أو الحاكم مكاناً مجهزاً،  ومن الضروري إشراك اللاعبين المحليين في دعم تكاليف تلك الأنشطة،  حتى لو كانت هذه المساهمة ضئيلة أو رمزية فإنها تخلق الإحساس لدى المشاركين والشخصيات المرجعية بملكيتهم للنشاط وألا ينظروا لأنفسهم على أنهم المستفيدين أو الضيوف الوحيدين.

أخيراً:  يجب تقدير وإضافة النفقات المطلوبة لتغطية الموارد المادية اللازمة لكل نشاط ومراجعة ما إذا كانت تستحق هذه التكلفة بالفعل،  وغالباً ما نجد أنفسنا مضطرين لمراجعة اختياراتنا في ضوء الموارد التي نستطيع تدبيرها.
9- المتابعة والتقييم بالمشاركة وتوثيق الأنشطة

التقييم

نحن نعرف التقييم على أنه حكم مبني على المعلومات التي تم جمعها،  وهناك لحظتان أساسيتان لإجراء التقييم أثناء العملية وبمجرد انتهائها.

والغرض من التقييم في مراحل مختلفة من العملية هو أن نعرف ما إذا كنا في المسار الصحيح تجاه تحقيق وإنجاز أهدافنا المبدئية،  أما التقييم في نهاية العملية فالغرض منه هو أن نعرف ما إذا كنا قمنا بالفعل بتحقيق وإنجاز تلك الأهداف وهل أحدثت تأثيراً في المشكلة التنموية التي كنا نسعى لحلها أو في المبادرة التي كنا نريد دعمها.
وعندما يتم التقييم أثناء العملية فغالباً ما يدمج معه متابعة الأنشطة ويتم من خلال المشاركة،  والفصل التالي يناقش هذا الجانب بمزيد من التفصيل.

توثيق الأنشطة

كما رأينا من قبل فإن أنشطة الاتصال التنموي بالمشاركة يجب تناولها كجزء من مبادرة "للبحث من خلال العمل"،  وفي هذه الحالة وحيث أن ما نريد معرفته -أثناء القيام بهذه الأنشطة- هو الظروف المثالية التي تؤدى للنجاح فمن المهم توثيق نشاط الاتصال كله من البداية إلى النهاية.

وهذا بمثابة إعطاء نبذة عن كل شئ قمنا بإنجازه،  ويجب أن يشتمل على كل الصعوبات والمشكلات التي واجهتنا والحلول التي تم إيجادها،  وهذا هو ما نطلق عليه توثيق الأنشطة،  وإحدى الطرق للقيام بذلك هو استخدام "سجل أداء" أسبوعي نقوم فيه بتسجيل كل الأحداث التي حدثت خلال الأسبوع مع إضافة أي تعليق شخصي.

أيضاً يمكننا الاحتفاظ بسجل للأنشطة نقوم فيه بتسجيل ملاحظتنا وأفكارنا،  وهناك طريقة أخرى هي الاحتفاظ بألبوم صور للمشروع يلقي الضوء على أنشطة الاتصال مع كتابة تعليقات لكل صورة.

10- التخطيط لنشر النتائج
داخل وخارج المجتمع المحلي

وفي النهاية هناك سؤال مهم يجب أن نوجهه لأنفسنا ولأفراد المجتمع عند التخطيط لأنشطة الاتصال التنموي بالمشاركة:  من الذي قد يستخدم نتائج البحث أو المعرفة التي نتجت عما تم إنجازه في المجتمع؟

إن طرح هذا السؤال عند بداية الأنشطة له مضمون مباشر:  فهو يعني أنه من الممكن إشراك ممثلين عن هذه الجماعات لكي تكون على دراية بما يحدث وأن يتولد لديهم الاهتمام لمعرفة ما ستصل إليه النتائج،  وهكذا فإننا نزيد من تقبل تلك المجموعات للعملية عند اكتمالها.

مد ذلك المدخل لمجتمعات أخرى أو مجموعات مجتمعية أخرى

بشكل عام وفي سياق بحوث إدارة الموارد الطبيعية بالمشاركة يجب أن نفرق بين موقفين؛  عند الانتهاء من إجراء البحث مع مجموعة معينة من الفلاحين في المجتمع قد يريد فريق البحث نشر تلك النتائج في المجتمع بحيث يستطيع الأفراد الاستفادة من هذه النتائج لتحسين سبل وأحوال معيشتهم.

ونشر تلك المعلومات وما يصاحبها من إرشاد داخل المجتمع يمكن تيسيره إذا تم تدريب الفلاحين المشاركين -أثناء البحث- على أن يشرحوا للآخرين ما يقومون بعمله،  كما يساعد على تيسير ذلك إذا كان تم تحديد القنوات الملائمة لعمل ذلك.

نشر المعلومات خارج المجتمع

من الناحية الأخرى فإن نشر تلك المعلومات خارج المجتمع المحلي قد يخاطب معنيين آخرين مثل صناع السياسات أو مجتمعات أخرى،  ومرة أخرى؛  فإن ذلك يمكن تيسيره إذا تم -أثناء البحث- تحديد المداخل الملائمة والمعلومات التي سيتم عرضها،  وينطبق على هذه العملية نفس المنطق الذي اتبعناه أثناء تخطيط الاتصال وهو:  تحديد مجموعات معينة تتسم بخصائص متشابهة من حيث استيعابها للمعلومات وللمحفزات التي قد نستخدمها كوسيلة لها وللاستراتيجيات الملائمة للوصول إلى ذلك.

ويتطلب ذلك تقديم تلك المعلومات من زاوية تتقبلها تلك المجموعات وأن تكون في الشكل المعلوماتي الذي يستخدمونه وأن نضع في اعتبارنا التوقيت والسياق الملائمين.
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